محمد عمر توقيق 


وذير المواسسلات 


كان ( فيصل بن عيد العزيز ) نائب جلالة الملك ‏ كما هو معروق 
- بعد استقرار العكم في العجاز من بعد استقراره في نجد والاحسام 
وعسير » وكنت موظفا من عام ١151‏ ه في ديوانه بمكة , وفي الوقت 
نفسه مشفوفا بالادب حتى الهوس ٠‏ وحتى لا أخلو منه في عالم الو 
ايضا » فالمخاطبات الرسمية - عسبيل المثال ‏ كنت أضعها وكتابها ومن 
يوقعون عليها في ميزان الكلمة والعبارة وحسن الاداء والصياغة ٠٠‏ 


كان الادب هو الضوء الذى القيه على الاسماء والمسميا. 
تستحقه في نظرى من القدر والاعتبار ٠‏ 


ووضعت ( فيصل بن عبد العزيز ) 
هو فيه؟ وكنت اعرف مقوماته التىغدا بها فذا يلغت النظر بين الا 
أيا كانت مستوياتهم٠‏ ٠واذا‏ انصرق النظر عنه فما أسرع أ 
وكائه هو وحده الموضوع الذى ياخذ بمجامع الثفتتن وَالآهت 
اترى الادب من مقومات شخصه الفذ ؟ هل يقرأ ويكتب بذوق من هو 
على شىء من مزاج الادب ؟ 


القد اخل يتحدث يوما في مجلسه بمكة عن جو الطائف , وكان قادما منه لتوه في 
ام الغريف التى يحلو فيها الطائف » ويبدو جوه مناسبا لدغدغة العحب وشسطعات 
الشعر والغيال! 


واخذت اتابع حديثه فاذا هو رقيق كالجو الذى كان يتحدث عنه , ولم يلبث ان 
سكت قليلا ثم قال كمن يضغط مشاعره في كلام موجز ؛ شىء يغذى الروح 


وهش وجدانى لما قال ولما فيه وما يجر اليه من حوار طويل * 
ال اي والندل الكلمة ٠٠‏ بعد تذوق العياة ٠‏ 


وكنت اتابع شروحه وتعليقاته على المعاملات ال للتوقيع 
أو لاعطاء آمره عليها ٠‏ ٠وبالاخص‏ ماكان يات فلم ينقص بل زاد احسامى 
بخدوثه على التركي وسدان لتوجية وكلماك لليلة لانن فيه ولد ال 

وظللت على هذه المتابعة أو التفقد لملكة التعبير والبيان في شخص ( فيصل 
عبد العزيز ) فيامثلة اخرى لااذكرها الآن » وانما اذكر يوما كان ياهب فيه ارقا 
وفد المملكة الى احدى دورات هيئة الامم المتحدة وعلى جدول الدورة أو في مقدمته 
قضية فلسطين > وكان ذلك في أواخر الستينات الهجرية ٠‏ 


وكنت المدير العام للتعرير في المكتب الخاص بديوان سسموه حينذاك » واذا 
بغطاب مكتوب بغط ( فيصل ) مرصل الينا لنسغه وتوفيمه منه وتصديره عاجلا * 


واد انكعب بسح اك جو الامثلة السابقة وما ترمز اليه من ملكة 
البيان وموهبة التعبير عند ( فيسل 

ولم يهمنى الموضوع الا بقدر علاقته بالاسلوب » ومدى استيعابه للتفاصسيل 
والاشارات بالاظ سهلة » ومبارات كانها مختارة منسقة , و٠‏ مسودة كتبها بمرسا. 
لا شطب ولا تعديل فيها الا مأ لا يكاد يذكر ٠٠٠‏ انها لم ت من اخطاء توي 
ولكنها قليلة وعلى الاخص اذا فيست بنظائرها مما يعدث على افلام بعض اساتذة 
الجا والقانون ٠١‏ 
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وراقنى اسلوب الخطاب وانه سهل يجذب ويؤثر ويشد النفس من السطح للاعماق 
وظللت الاحق نسخه على الآلة الكاتبة حتى انتهى ٠٠‏ وبعثناه للتوقيع , وفكرت في 
الاحتفاظ بنسخة منه كاثر ادبى لا علاقة له بالسياسية أو باية رسميات ٠٠‏ ولم افكر 
في أخذ صورة فوتوغرافية لمسودة الخطاب التى بقلم ( فيصل ) ولملها 

موجودات الديوان القديمة ان 00 0 التصوير الفوتوفرافى لم 
نظاما دارجا في المكا' كما هو اليو, ثم لم يدر با بذهنى الاحتفاظ برقم الغطاب 
0 يتكلم منها او يرمز اليهسيا 
الغطاب فلتكوين فكرة أدق عن الاثر الادبي لمن يريد البحث مع اخذ التاريخ والتطور 
بعين الامتبار ٠‏ 

وطويت الاثر بين اوراقى ٠٠‏ 


وكان يتحدث ذات يوم في الاعوام الاخرة عن بعض الوقائع التى اشترك فيها بما 
تغتلف بعض تفاصيله عما سمعناه أو قراناه من قبل ٠‏ 


وتيك (فتقز) فل الاق وام وتوفنوعاة قل أرط في لاز ويلا 
العوار » والتعُلص » مع القدرة على الاقناع والاصماء باسلوب يحمل على القبول 
والامسثال حتى معن لم يقنع الى هذا الحد؟ ٠‏ فائتهزت الفرصة ‏ وقلئت لهف الوثيا 
نسمعه الآن منكم غير ما هو معروف , وليت في الامكان أن تكتبوا مذكراتكم او ان 
تملوها املاء للتسجيل » فانها على أهمية بالغة لمعرفة الحقائق وتصحيح الاخطاء 
فقاطعنى بما معناه أنه لا يحسن الكتابة ٠٠‏ وتذكرت الخطاب الذى احتفظت بنسغة 
منه » فقلت : بلى ٠٠‏ انك تحسنها » ولدى دليل مادى على ما اقول ٠‏ 
هو؟ 


قلت : خطابا أعددت مسودته بخط يدك من قبل ثلاثئين سنة ٠‏ 
وذهبت ابعث عن نسغة الغطاب حتى وجدتها » ولم أجد فرصة ملائمة لعرضها 


عليه بين ظروفه ومشاغله الكثرة التى كانت تملؤ نفسه ووقته في الايام الاخيرة حتى 
قد لا نملك مراجعته فيما هو أهم ! ثم صار الى رحمة الله ٠‏ 


وتفضل رئيس تعرير ٠‏ الدارة » فدعانى الى المساهمة بشىء عن ( فيصل ) في 
هذا المدد الخساص بذكراه ٠0‏ 


آوظننت أن ذلك الغطاب من خب ما يصلح لذلك , فهذا هو موجه الى يوسف 
ياسين « يرحمه الله » وكان رئيسا للشعبة السياسية بالديوان | الايام 
واحسبه كان عضوا ف الوه اذ تراسه ( فيصل ) الى دورة لام التعدة الشساق 
الههافي مذا ال 


« حضرة المكسرم الشيخ يوسف ياسين » 
« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ». 


« لا اعلم ماذا اتخذ من 3 فيما 
القبل في باريسيس » لعن ل اسمع بشيء رحد كنا فوشي 
يتطلب جهوداً جبارة » ا 01 الداخل 5 امتق 
3 صة اجتماع | ئة ليام با 0 

يعملوا 1 على الاعتقاد بانهم قاد, تر 
العرب ليس لهم قدرة الا على الكلام والتهديدات ‏ مثا 1 
0 اقرار الامر لامر الوافسع فمسى أن تكون الجهسات 


يتعلق بالاستعداد لاجتماع هيئة الامم 


اد العربية 
لا إبية يستمر ضغطهم فور اجتماع | على الأقل , وان 

اند لاف اين وت نتن كات بستنا او ان تزال امامنا فرصسة 
يمكن العمل فيها » فهل بذل شيىء من ذلك ؟ اما المسالة الثالثة والاخيرة فهى موضوع 
جدول اعمال اين 1 0 اشياء يجب الاتفاق عليها مقدما 8 أشياونهم 


عر" 
0 
اقرارات او توجيهات معينة » ارجو ان لا يفوتنا الوقت » ثم لا نجد فيما بعد سسوى 
كيل الاتهامات لبعضنا البعض ٠ ٠‏ 


« فهذه الاشياء ارجوك تخبرنى عما اتغذ فيها وعن بقية وجوت الموقف العاضى ٠‏ 
والسسلام ٠‏ 


انتهى خطاب: فيسل» 


ولقد تعرض ٠؛‏ كما ترون للعرب واختلافاتهم » وتبديد مجهوداتهم في الكلام 
والتهديدات » وتبادل الاتهامات » كما تحدث الخطاب عن قضايا ذهبت , ومن 
ضرورة اتخاذ موقف موحد من العرب في مواجهة قضاياهم واحسب ان معظم العرب 
المعنيين في تلك الايام قد ذهبوا ٠٠‏ ولكن ما تحدث عنه الغطاب لم يذهب كله الا ما 
كان لمجهوداته هو « يرحمه الله » من تاثير كبير في علاجه وتلافيه * 


ويفتح الغطاب افاقا ويشير تساؤلات من نوع : متى كانت دورة الامم المتحدة 
المقصودة فيه ؟ وما الذى كان على جدول اعمالها بالشبط مما يخص قضية فلسطين 
وسواها ٠‏ ؟ وما هي وجهات النظر التى كان العرب متفقين او مختلفين حولها وحول 
القضايا الاخرى ؟ ومن هم وماذا أنتهت اليه تلك ١‏ ايا » باستثناء قضية 
التى ما زالت على جدول الامم المتحدة باسوا مما كانت عليه كثيرا في وقت الخطاب » 
كما النظر لآرائه السديدة في طرق العمل والكفاح » ولصلاحيتها الى اليوم والى 
ماشاءاللة.. 
أن كل ذلك وما اليه صالح للبحث والاستقراء من اهل العلم السسياسى ٠٠‏ 


غير ان الموضوع مو مقف 3 من الخطاب سي 
لتعب من مقومات ( فيصل ) وهو موضوع يد 
إل فيه » فعسى أن يتاح لى ذلك مستقبلا 


واللهمارحمه ٠٠‏ وارحمئاء» 


هو موهبة البيان او ملكة 
بق الوقت والمجال عن استيمابه 


مسد عمس توقيسق 


